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1 الْقَادِرُ - الْقَدِيرُ - الْمُقْتَدِرُ 


سه 


ا 0 ف 2 جم 2 
جَلَ جَلَالهُ وَتَقَدَسَتْ أَسُْمَاؤُهُ 


الدلالاث اللّعَوِيّهُ لامئم (القَادِر): 
القَادِرُ في اللّمَةِ امن فَاعِلٍ مِنْ قَدَرَ يَقْدِرُ فَهْوَ قَادِرٌء يُقَالُ: قَدَرْتُ الْأمرّ أَقْدرة وأَقَيّرُه إذا تطزت فيه ودبّرته. 


وَقدْرٌُ كُلِ شَيْءٍ وَمِقْدَارُه مِْيَاسُهُ وقَدَرَ الشْنَيْء بالثَيءٍ وَقَدَرَهُ قَاسَة. 


وَالتَقدِيرُ عَلَى وُجُوهٍ مِنَ المعانِي؛ أَحَدِها: : التَّرْوِيَةُ والتّفكيرُ في شَنُوِيَةِ أَمْرِ وَتَهْيتَتَه والثَّانِي: : تَكدِيرُ 2ه بِعَلَامَاتٍ يَقْطَعْهُ عليهاء وَالثَّالِثْ: أنْ تئوي أَمْرًا 
بِعَفْدِكَ تَقُول: قَدَرْتُ أَمْرَ كذا وكذا أي تَوَيْئُه وعَقذتُ عَلَيهء ويُقَالُ: قَدَرْتُ لأَمْرٍ كذا أَقَدٍِ قير لَه إذا تُطرت فيه ودَيدته وقايسته[1]. 


والقَادِرُ سبحانه وتعالى هُوَ الذي يُقَدّرُ المقادِيز في عِلْمِهِ وعلفة المرظ الاو ين تازه وقتر.. ذالة رز وجل اق +3 تتام قل ساديم 
وتكويني ونكلم أموز الخلق 3 إيجره وإنتادب» 23 كنت في الأؤح هدو المتلومات ودزتها بالكلم في كلمات» ذل مخلوى ينا حلم تأنه أز قن 

حَجْمُهُ كَتَبَ الله مَا يَخُْصّهُ في اللّوح المخفُوظ كُمَّ يَشَاءُ : ِحِكْمَتِهِ وقُدرَتِهِ أنْ يَكُونَ الأمْرُ وَاقِعَا عَلَى مَا سَبَّقَ فِي تَقْدِيرِهء ولذلك فَإِنّ القَدرَ عِنْدَ الَف 
عند على اللقديو وَالقُدْرَةٍء فَبدايتُه فِي التَقْدِيٍ .وهو عِلَمُ جسَاب المقادير» أو العلْم الجَامِع التَّامَ لحسّاب النْظَامِ العَامِ الذي يَسِيرُ عليه الكونُ مِنْ 
ِدَايتِهِ إلى نِهَاتِتهه قَالَ تَعَالى: (وَإِنْ من شَيْءٍ إِلّا عِنْدَنَا خَْانِنُهُ وَمَا نُتَرْلْهُ إلا بِقَدَرِ مَعْلُوم) [الحجر: 21]. 


وَقَالَ أَيْضًا: (وَكَانَ أَمْرٌ الله قَدرَا مَقُدُورَا) [الأحزاب: 38]. 


وَقَالَ مُبْحَاتة: (إنَّ الله بَاِعُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَهُ ِكل شَيْءٍ قَدْرَا) [الطلاق: 3]. 


وَعِنْدَ مُمْلِم مِنْ حَدِيثٍ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرِوِ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كتب الله مَقَادِيرَ الخلائق قَبْلَ أن يَخْلَّقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ ألف سَنّة وَعَرْشَُهُ عَلَى المَاء»[2]» وفي رواية الترمذي: قد الله المَقَادِيرَ قَبْل أَنْ يَخْلّقَ السّمَاوقات وَالأزضَ 
بخَمْسِينَ ألف ستّة»[3]. 
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فالقَادِرٌُ هو الذي قَدّنَ المقادين قَبْلَ الخَلق والتُصويرء والقَادِرٌُ دلالثه تَتَوَجَّهُ جَّهُ إلى المرتبة الأولى. مِنْ مَرَاتِبِ القَدرٍ وهي العلمُ وَالتَقْدِيرُ وإِمْكَانِيّة 
تخقيق الْمقَدّرء ولذلك قَالَ تَعَالَى: (أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يَخْلّقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقْ الْعَلِيمُ) زيس: 1]. 


وَقَالَ سمُبْحَائَهُ أَيْضًا: (قَلَا أَقُسِمُ بِمُ بِرَبَ الْمَشَارِق وَالْمَغَارِب نا لَقَادِرُونَ * عَلَى أَنْ نُبَدِلَ خَيْرَا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بمَمنبُوقينَ) [المعارج: 40؛ 41]» 
فالآياث تَتَعلّقُ بِإِمْكَانِيَّة تخقيق المقدّر. 


وقَالَ أيضًا: (وَإِنَا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعَدْهُمْ لَقَادرُونَ) [المؤمنون: 95]. 


الدلالاث اللّغْوِيَةٌ لاملم (القدير): 


القَدِيرُ في اللّعَةِ مِنْ صِيّغ المبَالَعَةَ» فعيل مِنْ القاِرء فل قَدَرَ يقد تَقْدِيرًا. 


قال ابنُ مَنْظُورٍِ: «القَادِرُ والقَدِيرُ مِنْ صِفَاتِ الله عز وجل يَكُونَانِ مِنَ القْدْرَةٍ وَيَكُونَانٍ مِنَ التَقْدِير وَقَولُهُ تَعَالَى: (إنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ) 
[البقرة: 8] من القّدْرَةء فالله عز وجل عَلَى 353 شَيْءٍ قَدِيٍ واللهُ سَْبْحَانَةُ مُقَدّرُ 533 شَيْءٍ وَقَاضيةٌ»[4]. 


قَالَ ابن الأثير: «في أَسْمَاءِ الله ه تَعَالَى القَادِرُ وَالْمِقْتَدِدُ والقَدِين» فالقَادِرُ اسم فَاعِلِ مِنْ قَدَرَ يَقْدِرُ» والقَدِينٌُ فَعِيلٌ مِنْهُ وَهُوَ للمُيَالَعَةَ والمقْتدِرُ مُفْتَعلُ 
مِنِ افْتَّدََ وَهْوَ أبلَغُ»[5]. 


وَقَالَ الرّجّاجُ: «القَدِيرُ أَبْلَعْ في الصف مِنَ القَادِر؛ لأنَّ القَاِرَ امم القَاعِلٍ مِنْ قَدرَ يَفدِرُ فَهوَ قَادِرء وَقَدِيرٌ فَعِيل؛ وَفَعِيلٌ مِنْ أَبْنيَة المبلَعة[6]. 


والقَدِيزُ سبحانه وتعالى هُوَ الذي يَتولَّى تيد المقادير, ويَخلُْهَا َلَى ما جَاءَ في سابق التَقدِير؛ فَمَرَاتِبُ القدَرٍ أَرْبَعْ مَرَاتِب: العِلُمْ والكتَابَةٌ والمشِيئة 
َالحَلَقء والمقُصُود بهِذهِ المرَاتب المراجل التي يَمْرُ بها المخلوق مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُومَةٌ في عِلْمِ الله في الأزلٍ إلى الوَاقِع المشهودء وهذه المراحلٌ 
شَمّى عِنْدَ السّّف الصّالِح مَرَاتِبٍ القَدَرِء قلا بد لخلْقٍ الثنّيْءٍ وصِناعَيِهِ مِنَ العلم والكِتَابَةٍ والمشِيئةٍ ومْبَاشَرَةٍ النَصنِيع والفغلء وله الْمتَل الأغلّى 
إذا كَانَ المصَيّع الذي يُسَيْدُ الْيانَ لا بد أَنْ يبدا مَشرُوعَهُ أُوّلّا بِفِكْرَةٍ في الأَذْهَانٍ؛ ومَعْلُومَاتِ مَدْرُوسَةٍ بدِقَّةِ وَإِثَانِ 0 وَقَامَ بتَفْدِيرِ 
حسَابَاتِه» وضتبط أَمُورهٍ وإِمْكانِيَاتِِ ثم يَُوْْ كاب هَِهِ المغلوماتء ويَخَّطْ لها في يضنع وَرَقَاتء أنْوَاعَا مِنَ الرّسُومَات» التي بُمْكِنْ أ ن يُخَاطِب مِنْ 
خلالها مُحْتَلَفٍ الجهات, ثُمَّ يتََقَفَ الأمرٌ بَعْد ذَلِكَ على مَشِيتَتهِ أو إرَادتِهِ في التَلْفِيِ وتؤقيتِ الفِغل إِنْ تَوَفْرَتْ لَدَيْه القّدذرَةُ والإمْكَائيّات» كُمَّ يبدأ في 
لي إِلَى أن يَنْتَهِيَ البْنيَانُء كما قََرَ لَهُ ِي الأذهَانء فإذا كائّث هَذِهِمَرَاحِلَ تصننيع الأشياءِ بَيْنَ المخلوقاتِ بِحْكم العفلِ والفِطْرَةء فالله ممبْحَائهُ وله 
المثّلُ الأغلى مُنْقْرِدٌ بِمَرَاتِبِ القضَاءٍ والقَدَرِ مِنْ بَاب أؤلّى؛ وهي عِنْدَ السّلف الْمرَاحِلُ التي ب يَمْرُ بِهَا المخلُوقٌ مِنَ العلم الأَرَلِي إلى أَنْ يُصْبحَ وَاقِعَا 
مَخْلُوفًا مَتْْهُودَاء أو مِنَ التَْدِيرٍ إلى المقدُورء وهي عندهم أَرْبَعْ مَرَاتِب تَثْمَلُ كُلّ صَغِيرَةٍ وكبِيرَةٍ فِي الوَجُودٍ[7]. 


فالقَادِرُ سبْحَائَُ هو الذي يُقَيّرُ المقادِيز في عِلْمِهِء وعِلْمُهُ المزتبَةُ الأولى مِنْ قَضَائِهِ وَقَدرِهء حَنِتُ قَدَرَ كُلَ شَيْءٍ قَبْلَ تصنِيِه وتكوينه» وتَظّم أمُورَ 
الخَلْقٍ قَبْلَ إِيجَادِهِ وإمْدَادِهِء فالقَاِرُ يَدْلُ عَلَى التَْدِيرٍ في المزتبَة الأولّى» ما القَدِيرُ َيَدْلُ عَلَى القُدرَةٍ ةِ وتنفيذ المقَدر في المزْتبَة الرّابِعَة فالقَدِيرُ هو 
الذي يَخْلْقُ وق ستابق التَقْدِيرِه والقدرُ مِنَ التَِيرِ والقدْرَةٍ معَاء فبدايتُهُ في التَقِير وَنْهَايئُهُ في القدرَةٍ وتخقيق المقدّرء ولذلك يَقُولٌ تعَالَى: لوَكَانَ 
أَمْرْ النّه قَدَرَا مَقَدُورَا) [الأحزاب: 8م فالقَدِيرُ هو المنّصف بالقُدْرَة. 


وَيَدْكُرْ ابن القَيّم أنّ القَضَاعَ والقَدَنَ مَنْشَؤُهُ عَنْ عِلْم الرّبَ وقُذْرّته. وَلِهَذَا قَالَ الإِمَامُ أحمث: : «القَدرُ قُدْرَةُ الله» رق ]ء وَاسْتَحْسَنَ ابن عَقِيلٍ هذا الكلامَ 
مِنَ الإمَامِ أَحْمَد غَايَةَ الاامْتِحْسَانِء ولهذا كَانَ المنكرُونَ للقَدَرٍ فِرْقَتين: فذقة كذبث بالعلم المنابق وَتفئك وَهمْ لاتُهم الذين كَفْرَهمْ املك والأئمة؛ 
الوه روا ل ري التو لكر أل حاار ل ليع رك شق كاله ررد كايا و وكاقي 
َأَنْكَرَ هَؤُلَاءٍ كَمَالَ قُدْرَةٍ الرّبّ وَتَوْحِيدِهِ في امه القَدِيرٍ وأنكَرَتٍ الأخرَى كَمَالَ عِلْمِهِ وَتَوْحِيدِهِ في اسْمِهِ القَادِر[9]. 
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القرْق بَيْنَ هَذِهِ الأسْمَاءٍ [10]: 


قَالَ الرّجَاجِيٌ: «(القَدِيرُ) أبْلَعْ في الوَصف بِالقُدْرَةٍ مِنْ القَادِر؛ لأنّ القَاِرُ اسْمُ القَاعِلٍ مِنْ: قَدَرَ يَقْدِرُ فَهُوَ قَايِنٌ وَ (قَدِيرٌ): فَعِيلٌ؛ وَفَعِيلٌ مِنْ أَبْنِية 
الْمبَالَعَةَ وَأَكْثْرُ مَا يَجِيءُ (فعِيل) اسم القَاعِلٍ مِمّا كَانَ فِعْلَهُ عَلَى فِعْلٍ غَيْرِ مُتَعدّه نَحْوَ: عرفت دهو ظرونتم وارقت فيو لترينك تراد يذلك 
الْمبَالَعَةُ في القصنف بالظّرْفٍ والتدّرَفء وكذلك جَمِيعُ مَا جَاءَ عَلَى (فَعِيلُ) إِنّمَا هُوَ للمبَالَعَة في الوقصْفب»[11]. 


وَقَالَ ابن الأثير: «في أَسْمَاءِ الله ه تَعَالَى: (القَادِ والمفتين» والقَدِيرُ) فالقَادِرٌ اسم القَاعِلِ مِنْ قَدَرَ يَقْدِرْ والقَّدِيرُ فَعِيلٌ منْهُ وهو للمُبَالَعَةَ وَالْمِقْتَدِدُ: 
مُفْتَعِلُ مِنِ افْتَدرَ وهو أَبْلَعُ»[12]. 


وُرُوَدُ الأسْمَاءِ في القْرْآن الكّريم: 


وَرَدَ اسلمُة (القَادِرُ) اْتى عَتْرَة مَرَه خسن مِنْها بصِيغة الجَمعء ونُورد مِنْهَا: قله تَعَالَى : (قل هُوَ الْقَادِر علَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيكُمْ عَدَابَا مِنْ فَوْقِكُم 
أ من تحث تخت أَرْجُْلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَّكُمْ بَأمن بَعْضٍ انظز كَيْف نُصَرّفُ | الآيات لَعَلْهُمْ يَفْقَهُونَ) [الأنعام: 65]. 


وَقَوْلَهُ: (وَإِنَا عَلَى أَنْ نْرِيَكَ مَا نَعَدْهُمْ لَقَاِرُونَ) [المؤمنون: 95]. 
وَقَوْلَه: (أوَلَيِسَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلقَ مثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقَ الْعلِيمُ) [يس: 81]. 
وَقَوْلَهُ: (أَلَمْ تَخْلْقَكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍِ * فَجَعَلْنَاهُ في قَرَارٍ مَكِينٍ * إِلَى قَدَرِ مَعْلُوم * فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَاِرُونَ) [المرسلات: 20 - 23]. 


وَأَما اسْمَةُ (القَدِينُ) فُوَرَدَ خَمْسا وَأَرْبَعِينَ مَرَةَ منْها: 


قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَو شاء اللَّهُ لَذْهَبَ بِسَمْعِهم وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَ) [البقرة: 20]. 

وَكَوْلّ: (أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَهَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) [البقرة: 148]. 

وَقَوْلَه: (إنْ تُبْدُوا خَيْرَا أو تُخْفُوهُ أو تَغفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ الله كَانَ عَفْوَّا قَدِيرَا) [النساء: 149]. 

قَوْلَه: (يُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُلِمَنْ يَشَاءُ وَالنَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ) [المائدة: 40]. 

وَقَوْلُُ: (وَإِنْ يَمْسَمْكَ اللَّهُ بِضْرّ فَلَا كاشف لَه إِلّا هوَ وَإِنْ يَمْسَمنِكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ) [الأنعام: 17]. 
وَكَولَه: (ذَلِكَ بأنَّ الله هُوَ الْحَقَُ وَأَنَهُ بُخي الْمَؤتى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ) [الحج: 6]. 


وَقَوْلّهُ: (أَذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ بِأَنَهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَهَ عَلَى نَصْرِهخ لَقَدِيرَ)ِ [الحج: 39]. 


2314 /القادر-القدير-المقتدر-جل-جلاله -وتقدست-أسماؤه/512119/0/167623/أع. طقكانه./لاللا/لا//:ومقاط 


القادر - القدير - المقتدر جل جلاله» وتقدست أسماؤه 3 11/04/2024 
وقؤله: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِرَهُ من شَيْءٍ في السَمَاوَّات وَلَا في الأزض إِنَة كَانَ عَلِيمًا قَدِيرَا) [فاطر: 44]. 


وَقَوْلُهُ: (تَبَارَكَ الذي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرْعِ [الملك: 1]. 


وَأَمّا (الْمقْتَدِرُ) فَقَدَ وَرَدَ أَرْبَعَ مَرَاتِ وهي: 


قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَكَانَ النّهُ عَلَى كل شَيْءٍ مُقْتَدِرَا) [الكهف: 45]. 


وَقَوْلُهُ فَإِمَا تَدْهَبَنَ بكَ فَإِنَا مِنْهُمْ مُنْتَقَمُونَ * أَوْ نُرِيَنَكَ الذي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَا عَلَيْهِمْ مُفْتَد مُقْتَدِرُونَ) [الزخرف: 41 42]. 


وَقَوْلُهُ (إنَّ الْمْتَِّينَ في جَنَّاتٍ وَنَهَرِ * في مَفْعَدٍ صذق عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدٍِ) [القر: 2:54 55]. 


قَقَالَ الرّجَّاجُ: «(القَادِرُ): الله للهُ القَادِرُ عَلَى ما يَشَاءُء لا يُعْجِرُهُ شَيْء» وَلَا يَقُوئُهُ مَطْلُوبٌ» والقَادِرُ مِنَا - وإن اسْتَحَقٌ هذا الوصفت - فإِنَّ نْ قدْرَته 
مُمنْتَعَارَةٌ وهي عِنْدَه وَدِيعَةٌ مِنَ الله تَعَالَىء وَيَجُورُ عليه العَجّْرُ في حَالء والقُدْرَهُ في أخْرَى. 


واللهُ تَعَالَى هو القَادِرُء فلا يَتَطَرَّقُ عليه العَجْرُء ولا يَقُونُهُ ثني»[13]. 


وَقَالَ الخَطَّابِيٌ: «(القَادِرُ): هو مِنّ القُدْرَةِ عَلَى الشَيْءٍء يُقَالَ: قَدََ يَقْدِرُ قُدْرَةَ فهو قَادِرٌ وقَدِينٌء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لوَكَانَ النَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَا) 
[الأحزاب: 7 ووَصف الله نَفْسَهُ بأَنّهُ قَاِرَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ أَرَادَهُ لا يَعْتَرِضُهُ عَجْرٌء ولا فُدُورٌ. 


وَقَد يَكْونُ القَاِرُ بِمَعْنَى المُكَذِرٍ للشَيْءٍء يُقَالُ: قَدَرْتْ الشَيْعَ وَقَدَرْتُهُ بِمَعْنَىَ وَاحِدٍ كَقَوْلِه: (َقَدرْنَا فنِغمَ الْقَايرُونَ) [المرسلات: 23] أي: نِعْمَ 
الْمقَدْرُونَ» وَعَلَى هذا بُتأَوَلُ قَوْلَهُ سُبْحَائَهُ وتَعَالَى: (فَظَنَ أن لَنْ تَقدر عَلَيْه) [الأنبياء: 7 أي: أن نُقَدّرَ عَلَيهِ الخطيتة أو العْقُوبَة؛ إذ لا يَجُورُ 
عَلَى نَبِيَ الله أنْ يَظْنّ عَدَمَ قُدْرَةٍ الله عز وجل فِي حَالٍ مِنَ الأخوّالٍ»[14]. 


وَقَالَ الخليِمِيٌ: «(القاِرُ) قال الله عز وجل: (ألَيِسَ ذَلِك بقَادرِ عَلَى أَنْ يُحِييَ المؤتى) [القيامة: 40]» وَكَال: (بَلَى إِنّهُ عَلَى كل شَيْءٍ قدِيز) 
[الأحقاف: 3 وَهَدَا يَدْلُ عَلَى مَعْتى أَنَّهُ لا يُعْجِرْهُ شئء» بَلْ تَيسّرَ لَهُ مَا يُرِيدُ عَلَى مَا يُرِيدُ؛ لأنَّ أَفعَالَهُ قَدْ ظَهَرَتْء وَلَا يَظْهَرُ الفِعْلُ اخْتِيَارَا إلا 
مِنْ قَادِرٍ غَيْرٍ عَاجِزِْء كَمَا لا يَظْهَرُ إلا مِنْ حَيّ عَالم»[15]. 


وَقَالَ البَيْهَقِيُ: «هو الذي له القُدْرَةٌ التثَامِلَهُ؛ وَالقُدْرَهُ له صِفَةٌ قَائِمَةٌ بذاته»[16]. 


وَأَما (القَدِينُ): 
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فَقَاَ ابِنُ جَرِيرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَو شاع الث لذقت يسَعَعِهم وَابِصَارهم إن الله على كل شيع قدين) | البقرة: 00 «وَإِنمَا وَصَّف الله نَفْسَهُ - 
فرشاي ادي لم العرم ضع؛ لأنّهُ حَذْرَ المنافقِينَ بَأسَهُ وسَطْوَته 2 ع سج 


غَيْرهِ من اليا فيد 


وَمَعْنَى (قَدِيرِ) قَادِرٌء كمَا مَعْنَى (عَلِيم): عَالِمٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ فِيمَا تَقَدَمَ مِنْ نَظَائْرِهِ مِنْ زِيَادَةِ مَعْنَى (فَعِيلِ) عَلَى فَاعِلِ في المذح والذّم»[17]. 


وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (مَا نَنْسَخْ مِن آيَةِ أو نُنْسِهَا تأت بِخَيْرِ مِنْهَا أو مِثْلِهَا أَلَمْ تلم أنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرْ) [البقرة: 106]: «أَلم تلم يَا 
محمد أَنِي قَادِرٌ عَلَى تَعْويضِه مِما نَسَحْتُ مِنْ أخكاميء وَغَيْرْئُهُ مِنْ فَرَائِضِيء التي كُنْتْ افتَرَصنْتُها عليك ما أشَاءء مِمّا هُوَ خَيْرٌ لك وَلِعِبَادِي 
الْمؤْمِنِينَ مَعَكَء وَأَنْقَعْ َكَ وَلهم ؛ إِمّا عَاجِلَا وإمّا آجلا في الآخِرَةٍء أؤ بِأَنْ أَبَيِلَ لك ولهم مَكَائَهُ مِتْلَهُ في النَّفعِ لَهُمْ عَاجِآ في الذَنْيَا وآجلًا في الآَخِرَة 
وشْبِيهَهُ في الخفّة عَلِيكَ وعليهم, فاعْلمْ يا محمذ أَنِي عَلَى ذلك وعلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. 


وَمَعْنَى قَوْلِهِ (قَدِير) في هذا الْمؤضع: قَوِيٌء يُقَالَ مِنْهُ: قَذ قَدَرْتُ عَلَى كَذَا وَكَذَاء إذا قَوِيتُ عَلَيْه در عليه وَأَفْدرُ عليه قُدْرَةَ وَقدرانًا ومَقْدِرَة 
وَبَنُو مُرَةَ مِنْ غَطْفَانَ تَقُولُ. : قَدِر ث عليه بكَمئْرٍ الدّال. 


َأمَا (التَقِْينُ) مِنْ قَوْلٍ القَائْلِ: قَدرْتُ الثنّئءء فَإنَّهُ يُكَالُ مِنْهُ: قَدَرُْه أقدْرُهُ قَدْرَا وقَدرًا»[18]. 


وَقَالَ الخُلَيْمِيٌ: ««(القَدِير) وهو: التَّامُ القُدْرَةء لا يُلا بسن قُدْرَتَهُ عَجٌْ بوَجه»[19]. 
وَقَالَ ابن القَيّم: 


وَهُوَ القَدِيرُ وليس يَعْجِرُهُ إذا 0 مَارَامَ سَيثًا قَطَّ ذُو سُنْطَنِ[20] 


وَقَالَ السّعْدِيٌ: «(القدِيرُ) كَامِلُ القدرَةِ بقدْرَتِهِ أؤجَد المؤجودات وَيقْدْرَتِهِ دَبّرَهَاء وبقُدرَتِهِ سَوّاها وأَحَكَمَهاء وبقُدْرَتِهِ يُحْيِي ويُمِي؛ ويَبْعثُ العِبَاد 
للجَرَاءء ويُّجَازِي الْمحْدِنَ بِإِحْسَانِه وَالْمسَيءَ بإستاءته» الذي إذا أرَادَ شَيْنًا قَالَ لَهُ: كُنْء فَيَكُونُ» َبِقُدْرَتِه يُكَلْبُ القُُوب ويْصَرَفُها عَلَى مَا يَتَاءُ 
ويُرِيد»[211]. 


وأَمّا (الْمِقْتَدِرُ): 


فَقَالَ ابن جَرِيرٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: «(عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرِ) [القمر: 55].» يَقُولُ عِنْدَ ذِي مِلْكِ مُقْتَدِرٍ عَلَى ما يَشَاءُ وهو اللهُ ذو القُوَّة الَمتِينُ تَبَارَكَ 
وَكَعَالَى»[22]. 


وَقأَلَ الرَّجَّاجُ: ««الْمقْتدِر) مُبَالَعَةٌ في الصف بِالقُدْرَةٍء والأصْلٌ في العرَبيّة أَنَّ زْيَادَةَ اللّفظ زِيَادَةُ المغتى؛ فَلَمَا فلت: اقْتَدَرَء أَقَادتْ زِيَادَةٌ اللّفْظِ 
زِيّادة المغنّى»23]. 


وَقَالَ الخَطَّابِي: «(الْمقْتَدِرُ): هو التَّامُ القُدْرَةٍ الذي لا يَمْتَنِعُ عليه شّئء[24] ولا يَحْتَجِرُ عنه بَمنَعةٍ وقوة. 
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وَوَزُنهٍ مُفْتَعِلٌ مِنْ القدْرَةٍء إلا أنَّ الاقْتدَارَ أبْلَعُ وأعمٌ لأنَّهُ يَفُكَمْ يَفُنَضي الإطلاق, والقُرَةٌ قَد يَدْخْلّها نوع مِنْ التََضْمِينِ بِالمقْدُورٍ عليه» قَالَ الله مسْبْحَائَه: 
(عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرِ)؛ أي: قَادِرٍ بر 


وَقَالَ الخُلَيْمِيُ: ««(المُقتَدِرُ) وهو الْمظهر ُدْرَتَهُ بِفِغْلِ مَا يَقْدِرُ عليه وَقَدْ كَانَ ذلك مِنَ الله تَعَالَى فِيمَا أمضاةء وإِنْ كَانَ يَقْدِرُ على أَشْيَاءٍ كَثِيرَةٍ لَم 
يَفعلّهاء وََوْ شَاء لفُعلهاء فامنتَحَقٌّ بذلك أنْ يُسَمَى: مُقْتَدِرَا26[4]. 


تَمَرَاتُ كي ِهذه الأْمَاءِ: 


تَقَقَ الْمنلِمُونَ وَسَائِرُ أَهْلِ الملل عَلَى أنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرْ| 21]» لا يُعْجِرُهُ شَيْءٌ فِي الأزض ولا في السسّمَاءٍء قَالَ سْبْحَانَةُ: : (أَوَلَمْ 
يسيزوا في الأزض فَينظرُوا كيف كان عَاقبة الي من قتلهم كقوا أشا متهم فُوة وما كان لل ليغجزة من شيم في المتعاؤات ولا في لضا 
إِنَهُ كَانَ عَليمًا قَدِيرَا) [فاطر: 44]. 


قلا يَمْتَنِعْ عَليهِ شَيْءٌ جَلَ وَعَلَد ولا يَفُونُهُ مَطْلُوبٌ» بَلْ لَه القذرةُ التتَامِلَةُ الكَامِلَةُ وَهَذا مِنْ صفات ذَاتِهِ سُبْحَائَه وَلَمْ يَرَلْ سُبْحَائَهُ ذا قُوّةِ وَُدْرَة 
ولم تَرْلْ قُدْرَكُهُ مُوْجُودَةً قَائِمَةَ بهِ مُوحِبَةَ له حُكْمَ القَادِرِينَ. 


وَمَعْنَى قُدْرَةٍ الله تَعَالَى: قُدْرَتُهُ عَلَى الفغل» والفِغْلُ نَؤعَان: لَازمٌ وَمُتَعَدٍ َالْأفْعَالُ اللَّازِمَةُ هي تَقُو م بالقاعِلٍ ولا تَتَعَدَى إلى مَفْعُول» وَقَد ذكرٌ 
التؤعل في قؤله تغالى: (هُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضَ في سنّة أَيّام ثم امنتؤى عَلَى الْعَزْشٍ) [الحديد: ا 


«قَالاسْتِوَاءٌ والإثْيَانُ, والّمجيء والنُزُولُ ونَحؤ ذَلِكَ أَفْعَالٌ لَازِمَةٌ لا 3 تَتَعَدّى إلى مَفْعُولٍ» سَلَ هي قَائِمَةٌ بالقاعِلٍ» وَالكَلْقُ وَالرَزْقٌ وَالإمَاتَةُ وَالإِحْيَاءٌ 
وَالإِغْطَاءٌ والمنْعُ والْهدى والنَّصْرٌ والتَنْزِيلُ وتخؤُ ذلك تَتَعَدَى إلى مَفْعْولٍ». 


م بَيّنَ احتِلاف النَّاسِ في هذا فَقَالَ: 
«والنَّاسُ في هَدْينٍ النَّوْعِينِ عَلَى تَلَانَةِ أَفْوَالٍ: 


مِنْهُم مَنْ لا يُِتُ فِعلا قَانِمَا بالقَاعِلِ؛ لا لازمًا ولا مُتعَدِياء اي ل يد الخَلْقُ هو المخلوق! أو فتن 
غَيْرٍ المَخْلُوقٍ! وهَدَآ قَوْلُ الجَهْمِيّةِ والْمعْتَزِلَةِ وَمَنِ انَبَعَهُم كَالأشعري وَمُتَّبِعِيهه وهذا أَوّلُ قَوْلَي القاضي أبي يَعلَى وَقَوْلُ ابن عَقِيلٍ. 


والقَوْلٌ الثَّانِي: إن الفِعلَ المتعدِي قَاِمَ فس ُونَ اللازم فيَقُولُونَ: الخَلْقُ قَائِمٌ بتَفْسِهِ لَيِنَ هو الْمخْلُوقٌء وَهُم عَلَى قَوْلِين: منهم مَنْ جَعَلَ ذُلِكَ الفِغلَ 
حَادِنَّاه ومنهم مَنْ يَجْعَلّهُ قَدِيمًا فَيَقُولٌ: التَخْلِيقُ والتَكُوِينُ أَرَلِي! 


والقّوْلُ الثَّالِتُ:ٍ إِنْبَاتُ الفعلَّيْنِ: اللّازِمِ وَالْمتعَدِّي كَمَا دَلَ عليه القُْآنُ» فَتَُول: إِنَهُكَمَا أَخْبَرَ عَنْ نَفسِه أَنّهُ حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأزضن في سِنَّة أَيَام ثم 
اسْتوّى عَلَى العزشء وهو قَوْلُ السَّلّفِ وَأَيْمَةٍ السْنّةَه وهو قَوْلُ مَنْ يَقُول: إِنَهُ تقُومُ بهِ الصّفاث الاخِْبَارِيَة - كَأْصّحَابِ أبي مُعَاذِء وَزهَيْرٍ البَابِي» 
وَدَاودَ بِنِ عَلِيّء وَالكَرَامِيَة وغَيْرِهم مِنَ الطُوَائْفِء وإنْ كَانَتْ الكَرَّامِيةُ يَفُولُونَ بأنَّ النّزُولَ وَالإِْيَانَ أَفعَالٌ تَقُومْ به - وهَؤْلَاءٍ يَقُولُونَ: يَكْدِرُ عَلَى 
أَنْ يَأَتَِ بِنَفْسِهِ وَيَجِيِءَ وَيَنْزِلَ ويَممْتوي وَنَحْوُ ذُلِكَ مِنَ الأفْعَال؛ كُمَا أَخْبّرَ عَنْ نَفْسِهِء وَهَدَا هُوَ الكمَالُ. 


وَقَدْ صرح أَيْمَهُ هذا القول بِأَنّهُ يتَحَرّكُء كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ حَرْبٌ الكَرْمَانِيُ عَنْ أَهْلٍ السّنّة والجَمَاعَقَ وسَمّى منهم: أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍِ وَسَعِيدَ بنَ 
مَنْصُورِء وإسْحاق ابنَ إِيْرَاهِيم وغَيْرَهم» وكذِلِكَ ذَكَرَةُ عْْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَارمِيَ عَنْ أل الست وَجَعَلَ تفي الحَرَكة عَنٍ الله عز وجل مِنْ أقْوَالٍ 
ال را 2434 1 حي مُْتَحَرَّكَ وَمَا لا يَتَحَرّكُ فَلَيْسَ بِحَيّء وَقَالَ بَعْضمُهم: إذا قَالَ لَكَ الجَهْمِيُ: أنَا كَافِرٌ بِرَبٌ يَتَحَرّكُء فَكُلْ: 
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وَهَؤُلَاءٍ يَقُوأُونَ: مَنْ جَعَلَ هَذهِ الأفعَالَ غَيْرَ مُمْكِتَة وَلَا مُهْدُورَةٍ لَه فَقَدْ جَعَلَهُ دوَنَ الجَمَادٍ - وإنْ كَانَ لا يَتَحَرّكُ بِنَفْسِهِ - فَهُوَ يَقْبَلُ الحَرَكَة في 
الجُمْلَّةَ وهَؤْلَاءٍ يَقُولُونَ. ِنّهُ تعَالَى لا يَقْبَلُ ذَلِكَ بِوَجْدء وَلَا تكن الحَرَكَةُ وَالحَرَكَةٌ والفغل صِفَهُ كمَالِء كالعِلَم والقُدْرَةِ والإرّادة» فالذينَ يَْفُون 
تلك الصّفَاتٍِ سَلَيُوهُ صفَاتِ الكمَالٍِء فَكَذْلِكَ هَؤُلَاءِ الكُلابيّة». 


ثْمّ بينَ أنَّ الله تَعَالَى لَوْ لَمْ يَكْنْ حَيّا عَلِيمَا سَمِيعًا بَصِيرًا مُتَكَلّمَا قَادرَا لَلَرْمَ أنْ يَكُونَ مَبنَا جَاهِلَا أَصَمّ أَعْمَى أَخْرَسن عَاجِرَاء وَهَذِهِ نََائِصُ يَحِبْ 
تَنزِيهْهُ عتهآء فَإِنَهُ مسُبْحَائَه قد خَلَقَ مَنْ هُوَ حَيٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مُتَكَلّمَ عَالِمٌ قَادرٌ مد مُتَحِرَّكَ» فَهْوَ أَوْلَى بِأَنْ يَكْوَنَ كَذْلِكَ؛ فَإِنَّ كُلَّ كَمَالٍ في المخلوق هُوَ 
مِنْ كَمَالِ الخَالق. 


وَقَالَ: «وأيضًا فَيْقَالُ لّهم: رَبُ العَالَمِينَ ما أَنْ يَْبَلَ الايّصّاف بالحَياةٍ والعِلّم ونَخْوّ ذَلِكَء وَإِمّا أنْ لا يَقْبَلَء فَإِنْ لَم يقب ذَلِكَ وَلَمْ يَنَصِف به كَانَ دونَ 
الأغمى الأصَمَ الأبكم؛ وإِن قبَلّها وم يَنّصِف بها كَانَ مَا يَنَصِفْ بها أكْمَلَ من فَجَعَلُوهِ دون الإنسان والبهائمء وهكذًا يُقَالُ لهم في أنواع الفِغل 
القائم به: كالإنْيَانٍ والمجيءٍ والتّزولٍ وجنْسٍ الحَرَكَة وَإِمَا أنْ يَقبَلَ ذَلِكَ وَإِمًا أَنْ لا يَقبَلكُ فإنْ لم يَقْبَلَهُ كَانَتِ الأَخْسَامُ التي تَقْبَلُ الحَرَكَةَ وَلَمْ تتَحَرٌ تُتَحَرَ لك 
َكْمَلَ مِنْهُء وَإِنْ قَبلَ ذَلِكَ وَلَمْ يفعلَهُ كَانَ مَا يَتَحَرّكَ أَكْمَلَ مِنْهُ؛ فَإِنّ الحرّكة كَمَالٌ للمُتَحَرّكِء وَمَعْلُومْ أَنّ مَنْ يُمْكِنْهُ أَنْ ل 
يُفْكنة الكَكر لكء وما يَقيِنُ الخركة أَكْمَلّ مكن لا ينبَلها 


وَالنّقَاةُ عُمْدمُهم أَنَهُ لَؤ قَبِلَ الحَرَكَةَ لَمْ يَخْلُ مِنْهَاء وَيلْرَمُ وَجُودُ حَوَادِتٌ لا تَتَتَاهَى! ثُمّ ادَعَوا تفي ذلك! وفي نَفْيِهِ نَقَائيْصُ لا تَتَتَاهَى! 


الْمثِْتُونَ لذلك يَقُولونُ: هذا هو الكَمَالُء كَمَا قَالَ السّلفك: َمْ يَرَلِ الله مُتَكَلّمَا إذا شَاءَء كَمَا قَالَ ذلك ابن الْمبَاركِ وَأَحَمْدُ بن حَنْبَلِ وَغَيْرُهماء وَذَكَرَ 
البُخاريٌ عَنْ نُعَيم بِنِ حَمَّادِ؛ أَنَهُ قَالَ: الحَئّ هُوَ الفَعَالُء وَمَا لَيْسَ بِقَعَالٍ فَلَيِسَ بِحَيّ[28]. 


وَقَدْ عُرف بُطْلَانُ قل الجَهْمِيّة وَغَيْرِهم بِامْتِتاع دَوَامِ الفِغْلٍ وَالحَوَادثٍ كما قَدْ بْسِط فِي غَيْرٍ هذا المؤضع 


والْمُصُود هَهْنَا: أنَّ هَوْلَاءٍ لا يَجْعلُونَهُ فادرا عَلَى هَذِهِ الأفعالء وهي أَصلُ الفغلء فلا يَكُونُ عَلَى كُلَ ثيْءٍ قَدِيرٍ - عَلَى قُؤلِهم - بَلْ وَلَا على 
شَئْءء وَقَدْ قال: (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ) [الأنعام: 91]: : قَالَ ابن عَبَّاسِ في رواية الوالبي عنة: «هَذِهِ في الكُفَّارِء فَأَمَا مَنْ آمَنَ أنَّ الله عَلَى كُلِّ 
شّيءٍ قَدِيرٍ فَقَدْ قَدَرَ الله حَقَّ قَدْرِهِ»[29]. 


وَذَكُرُوا فِي قَوْلِهِ (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدذرِهِ): مَا عَرَفُوهُ حَقّ مَعْرِقَتِه وَمَا عَظَّمُوهُ حَقَّ عَظَمَتِهه وَمَا وَصَقُوةُ حَقَّ وَصْفِه وَهَذهٍ الكلِمَةُ ذَكَرَهَا الله 
في ثَلائة مَوَاضِع: في الرّدِ عَلَى المُعَطِلَةَ وعَلى الْمتتركِين» وعَلَى مَنْ أَلْكَرَ إِنْرَالَ شَيْءٍ عَلَى البَشرء قَقَالَ في الأنْعَام: (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدرِه 
إِذْ قَانُوا مَا أَنْرَلَ اللّهُ عَلَى بَشْرٍ مِنْ شَيئْء) [الأنعام: 91]. 


وَقَالَ فِي الحَجّ: (إنَّ الَذِينَ تَدعُونَ مِنْ دون اللّه)» إلى قوله تعالى (مَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ إنَ الله لَقَوِيّ عَزِيزُ) [الحج: 73 - 74]. 


وَقَالَ ذ في الزُّمَرِ:ٍ (وَمَا قَدَرُوا النَّهَ حَقَّ قَدْرِه وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَنّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ممُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) 
[الزمر: 67]. 


وَقَد تَبْتَ في الصحيحين منْ حَدِيثِ ابن مسعودٍ: «أنّ حَيْرَا م مِنْ الِيَهُودٍ قَالَ للنبي صلى الله عليه وسلم: : يَا مُحمدً! ِنَّ الله يَْمَ القِيَامَةٍ يَجْعَلُ السسّمَاوَاتِ 
عَلَى إصنْبّع والأزْض عَلَى إِصْبَعء والجبَال والتنّجّر عَلَى إِصنبَع» والما والتْرى عَلَى إصنبّم» وسَائِرٌ الخَلق عَلَى إِصبَع» ثم يَهَرهُنَ وَيَُول: : أنَا 
الملك, قال فُضَحِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم تَصْدِيًا لِقَلِ الحَبْرٍء نْمَّ قرأ : (وَمَا قَدَرُوا الَنَهَ حَقَّ قذْرِه) الآية». 
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وفي الصحيحين أيْضًا عن أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَقبض الله الأزض يَوْمَ القيَامَة» ويّطوي السّمَاءَ بيَمِينِه» ثُمَ 
يَقُولُ: أنَا الملك, أَيْنَ ملُوكُ الأزض؟ ثُمَّ يَقُولَ: أَيْنَ الجَبّارُونَ؟ أَيْنَ المتكبّزون؟». 


وكذلك في الصحيحين مِنْ حَدِيبِ ابن عُمَرَ:ٍ «يطوي اللّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ القيَامَة. ثُمَ يَأَخُذْهْنَّ بيَدِه الِيْمْنَى: 3 ثم يَُولُ: : أنَا الملك, أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ 
الْمتكبّرون؟». 


وفي لَفْظٍِ لمُسلِمِ قَالَ: «يَأَخُدْ الجَبّارُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سمَاوَاتِه وأَرْضة بيَدِيه جَمِيعَاء فَجَعَلَ يَيِضْهُما ويَبْ ٠‏ ثْمَّ يفول: : أنَا الملكُ, 7 
0 0 ل ل ل رح ير يا يَتَحَدَ 


وفي الدسُدَنِ عَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ الأتْجَعِيّ قَالَ: قُمْتْ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَيْلْهَ ققَامَ قَقرَأْ منُورَة البَقَرَِء لا يَمْرُ بآيّة رَحْمَةٍ إلا وَقَفِ 
فَسَألء ولا يَمْرُ بآية عَدَابِ إلا وَقَف وَتَعَوّدْء قَالَ: ثم رَكَعَ بقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ في ركُوعه: «سْبْحَانَ ذي الجَبَرُوتِ والَملَكُوتٍ والكِبْرِيَاءٍ والعظّمَة», 
تع يَمْجُدُ بِقَدْرٍ قِيَامه ثُمَّ قَالَ في سُجُودِهٍ مِثْلَ ذلك» ثُمَّ قَامَ فََرَأْ آلَ عِمْرَانَ» كُمَّ قَرَأْ سُورَة» رواه أبو داودء وَالتَّسَائِئُء والترمذيٌ في التّمَائِْ[30]. 


فَقَالَ في هذا الحَدِيث: : «سبِحان ذي الجَبَروت والمتكوت والكبريّاء والعظّمَة» وَهَذْهِ الأَرْبَعَةٌ وزع الب فيهاء كَمَا قَالَ: «أَيْنَ الْملُوكُ؟! أَيْنَ 
الجَبّارُونَ؟! أَيْنَ المتكبّزونَ؟!». 


وَقَاكَ عز وجل: «العَظّمّة إزَارِيء والكبْرِيَاءُ ردائي» فُمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدَا منها عَدَبْتُهُ»[31]. 


وَنْقَاةُ الصَفَاتِ مَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ؛ فَإِنَهُ عِنْدهم لا يُمْسِكَ شَيْنَاء وَلَا يَفبِضه وَلَا يَطُويهء بَلْ كُلّ مُمْتَنِعْ عليه وَلَا يَفْدرُ عَلَى ثَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ» وَهُمْ 
أَيْضًا في الحَقِيقَةِ يَقُولُونَ: مَا أَنْرَلَ الله عَلَى بَشَْرٍ مِنْ شيْءٍ لِوَجْهِين: 


أكذهنا: : إنَّ الإنرَالَ إِنّمَا يَكُونُ مِنْ عَلُوْء والله تَعَالَى عِنْدَهُمْ لَيْسَ فِي الغلو فَلَمْ يَنْزِنَ مِنْهُ شَئْء» وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ 
مُتَرّنُ من رَبَكَ بالحقّ) [الأنعام: 114 ]» (تَنزِيلٌ الكتاب من الله الْعزيز الحكيم) [الزمر: 1» إلى غَيْرٍ ذلك. 


وقَؤلُهم: إِنَهُ خَلَقَهُ في مَخْلُوقٍ ونَرَلَ مِنْهُ بَاطِلٌ؛ لَأَنَهُ قَالَ: (م مُتَرّلَ مِنْ رَبَكَ)) » وَلَمْ يَجِىْ هذا في غَيْر القزآنِء والحَديذ ذَكَرَ أَنَهُ أَنْزلَهُ مُطَلَقَاه ولَمْ يكل 
مِنْهُء وهو مُتَرّلَ مِنَ الجبَالِ» والَمطّرٌ أُنْزِلَ مِنَ السّمَاءِء والْمِرَاد أَنّهُ أنْرَلَهُ مِنَ السّحَابء وهو الْمرْنِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: أأَنْثم أَنْرَأْئْمُوهُ من 
الْمُزْنِ) [الواقعة: 69]. 


والثَّانِي: أنهُ َو كَانَ مِنْ مَخْلُوقٍ لَكَانَ صِفَةً لَهُ وكلامًا له؛ فَإنّ الصّفَة إذا قَامَتْ بِمَحَلّ غَادَ حُكْمُها عَلَى ذَلِكَ المحلِء ولأنّ الله لا يَنَصِفُْ 
بالمخْلُوقَاتِء وَلَو انّصّف بِذْلِكَ لانّصّف بأنَّهُ مُصَوْتٌ إِذَا خَلَقَ الأصْوَات وَمُتَحَرّكٌ إِذَا خَلَقَ الحَرَكَاتِ في غَيْرِهِ إلى غَيْرٍ ذُلكَ. 2000 


إِلَى أَنْ قَالَ: «فَقَدْ تَبَيّنَ أنَّ الجَهْمِيّة مَا قَدَروا الله حَقَّ قَذْرِهِء وَأَنْهُم دَاخلُونَ في هَذِهِ الآيَة: وَأَنَّهُم لَم يُنْبنُوا فذرته لا عَلَى فِغْلِء وَلَا عَلَى الكلام 
بِمشيتتِهء وَلَا عَلَى نُرُولِهِه وَعَلَى إِنزَالِهِ مِنْهُ شين هَهمْ مِنْ أَبْعَدٍ النّاسٍ عَنِ الََصَدِيقٍ بِقُدْرَةٍ الله» وَأَنَهُ عَلَى كُلّ شيْءٍ قدِيرء وَإِذا لَمْ يَكْنْ قدِيرًا لخ يَكُنْ 
قُويّاء وَيَلْرْمُهم أَنَهُ لَمْ يَخْلّقْ شَيْنَاء فيَلْرَمِهُم الدّخُولُ في قَوْلِه: (ضَعْف الطَالِبُ وَالْمَطْلَوبُ * ما قَدَرُوا الله حَقَ قَدرِهِ إِنَّ الله لَقَويٌ عَزِيزٌ) [الحج: 3 
4 


َهُمْ يَنْفُونَ حَقِيقة قُْرَتِِ في الأزلء وحَقِيقةُ قؤلهم: إِنَهُ صَار قَادِرًا بَعْد أنْ لَمْ يكن والقدرَةٌ التي يُتْنُوئها لا حَقِيقة لَها. 
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وَهَذَا | أصنل مهاه من تصتؤدة عرق حَفيقة الأقوال التاطلة» وَمَا يلَزْمَها من اللوازءه وعرت الك الذي ذل عليه صحيخ المنقول؛ وصريخ 
المغقول؛ لا سِيّمَا في هَذِهٍ الأصول الْتِي هي أصُولٌ كُلّ الأصُولء والضالُونَ فيها لما ضتيّعُوا الأصُولَ خُرِمُوا الؤصُولء وَقَد تبن أَنَهُ كلَمَا تَحَقَقَتِ 
الحقَائِق» وَأَعْطِيَ الّظَرُ والامئتذلال حَفَهُ مِنَ التَمام كَانَ مَا دل عَلَيْهِ القرْآنُ هو الحَقٌ» وهو الْموَافِقُ للمَقُولٍ الصّريح الذي لَمْ يَشتبة بِعيْرِهِ مِمًا 


00 


يُسَمّى مَعْقُولَا وهو مُتتبة مُخْتَلِطْ, 


كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (إنّ الّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا) [الأنعام: 9»؛ قَالَ: «هُم أَهلُ البدع والتتُبّهاتِء فَهُمْ فِي أُمُورٍ مُبْتَدَعَةٍ في 
التشزعء مُشْتَبِهَةٍ في العقلٍ». 


إِلَى أَنْ قَالَ: «والْمقُصود هنا التَنبِيهُ عَلَى تتَارْع النّاسٍ في صََالَةَ (القُدْرَِ)» وفي الحقيقة أَنّهُ مَنْ لَمْ يكل بقَولٍ السسلف فَإنهُ لا ين يت لله ُدْرَة وَلَا يُنْبئَهُ 
َادِراء فَالجَهْمِيّة - وَمَنْ تَبعَهم والمشكزلة والقتركة والمكتدة 5 والنّافِيَة حَقِيقَةُ قَؤلِهم: إِنَهُ كد لبن قايرًا وَلَينَ له الملكء قن الملك إنا أن يَكُونَ هو 
القُّدْرَةَ أو المقْدُورَ أؤ كلاهما. 


وعَلَى كُلّ تَْدِيرٍ فََابْدَ مِنَ القُدرَةِ فَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ له القُدْرَةَ حَقِيقَةَ لم يُْبِتْ لَهُ مُلَكَا! كمَا لا يُنْبنُونَ لَهُ حَمْدَا!»[32]. 


2 فِي وَجُودٍ المخلوقات: التي لا تُخْصى بتعددٍ أشكالِها وبتتوُع أَصنتافِهاء بُرْهَانٌ سَاطِعْ وَآيةٌ ظاهِرَةٌ عَلَى كمَالٍ قُدْرَةٍ الله تَعَالَىء وَقَدْ بَسَطّ الله 


قَالَ شَيْحُ الإسْلام في تَتِمَّةِ كَلَامِهِ السّابق: 


«والمقصود أنَهُ سُبْحَانَهُ عَدْلٌ لا يَظْلِمُ وَعَدْلَهُ إخسّائة إِلَى خَلْقِه فَكُلُ مَا خَلَقَهُ فهو إِحْسَانٌ إلى عبَادِه» ولهذا كَانَ مُسنْتَحِفًا للحَمْدٍ ع كُلّ حَالٍ؛ 
ولِهذًا لَمَّا ذَكَرَ في سُوَرَةٍ النَخْم أَنْوَاعَا مِنْ مَقْدُورَاتِهِ[33] ثُمَّ قَالَ: (فَبِأَي آلاء رَبَكَ تَتَمَارَى)» فَدَلَّ عَلَى أنَّ هذه الأَنْعُمَ؛ مِثْلُ إِهْلَاكِ الأمم الْمكَذْبَةٍ 
للرّسْلِء فإنّ في ذَلِكَ مِنَ الدَلَائْلٍ عَلَىِ قُدْرَتِهِ وَحِكْمَتَهِ وَنِعْمَتِهِ عَلَى المُؤْمِنِينَه وَنَصْرِهِ للرُسْلِء وَتَحْقِيقٍ مَا جَاؤُوا به» وَأَنَّ السّعَادَةَ في مُتَابَعتِهم 


وَالتثّقَاوَةَ في مُخَالَفتِهم مَا هو مِنْ أَعْظم النّعم, 
وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ في سُورَةٍ الرَّحْمَنِء وَكُلّ مَخْلُوقٍ هُوَ مِنْ آلائْهِ مِنْ ؤُجُوه: 


مِنْها أنه يُسْتَد نكال يك عليه وعلى لز جيدوو أذ 7ه شرن الك ونه وخصل يه الإيقان والولم ودكر التصاية قدو اللحقة اتحل ما العم اللذيه على 


آلاءِ رَبَكُمَا تكذْبَان) لّما يَذْكُرْ ما يَدكُرُه مِنَ الآيقه وقَالَ: (قبايٍ آلاءٍ رَبَكَ تتمَارَى): لاغ هى هي البْحَمء والنِعمُ كلّها مِنْ آياته الذانّة عَلَى نفسِه 
الْمقَدسَةِ وَوَحَدَانيَهِ وَنُعْوتِهِ وَمَعَانِي أَسْمَائِهء فَهِي آلاءُ آيَاتَهِه وَكُلّ مَا كَانَ مِنْ آلائِهِ فَهُوَ مِنْ آيَاته وَهَدا ظاهِرّء وَكَذَلِكَ كُلُ مَا كَانَ مِنْ آياتِه فَهُوَ مِنْ 
آلائه؛ َإِنّهُ يَتَضَمَّنْ التّخريت وَالِهِدَايَةَ وَالذُّلالة على الزرَّب ب تَعَالَى وَقُدْرَتِهِ وحِكّمته وَرَحْمَتَهُ وَدينه» والهؤدى أَفْضَلُ النْعَم, 


وي و ارما ررس عر سر واي ام 


قَالَ تَعَالَى: (وَهْوَ الذي جَعَلَ اللَْلَ وَالنّهَارَ خلقَة لِمَنْ أَرَادَ أنْ يَذَكَرَ أ أَرَادَ شُكُورًا) [الفرقان: 62]. 


وَقَالَ: (تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلٍّ عَبْدِ مُنِيب) [ق: 8 فَإِنَّ العبْد يَدْعُوهُ إِلَى عِبَادةٍ الله داعي الشكْر وداعِي العلمء فَإِنُّ يَشهَدُ نِعمَ الله عَلَيْهِ وَدْلِكَ داع إلى 
ششكْرهاء وقد جُبِلَتِ النّفُوسنَ عَلَى حُبّ مَنْ أَحْسَنَ إليهاء واللهُ 4 تَعَالَى هو الْمِنْعِمُْ الْمحْسِنٌ الّذِي مَا بِالعِبَادٍ مِنْ نِعْمَةٍ فُمِنْهُ وَحْدَهُ. 
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وَقَد م سُبْحَائَهُ مَنْ كََرَ بَعْدَ إيِمَانِهِ كَمَا قَالَ: (قل مَنْ يُنَجِيِكُمْ مِنْ ظَلَمَاتِ الْبَرّ وَالبَحْرِ) [الأنعام: 63] الآية» فَهَذِهِ في كُشفٍ الضنُرّء وفي اليّعَمِ قَال: 
(وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ) [الواقعة: 2 أي: تكُرُكم وتُكُرُ ما رَرَقَكم الله وتصِييُّكم تَجْعَلُوئَهُ تَكُذِيباء وَهُو الامْتِسْقَاءٌ بِالأَنْوَاءِ»[34]. 


285 الختلف النَامُ في تَفْسِيرٍ (إنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ) [البقرة: 0 مَعَ تصندِيقهم بِحَبَرِهِ سُبْحَائَهُ فَقَالَتْ طَائِقَة: إِنَّ هَذَا عَامٌّ يَدْخُلُ فيه الْممْتَنِعُ 
لِذَاتِهِ مِنَ الجَمْع بَيْنَ الضَدّين! قَالَهُ طائِقَة مِنْهُمْ ابن حَرْم. 


وَطَائْفَةٌ د تَقُولُ: : هَذَا عَاةٌ مَخْصُوص يُخَصنٌ مِنْهُ الْممْتَنِعُ لِداتِه؛ فَإنّهُ وَإِنْ كَانَ شَيْنًا فَإنّهُ لا يَدْخُلُ في الْمِقْدُورء كُمَا ذَكَرَ ذَلِكَ ابن عَطِيّةَ وَغَيْرُهُ! 


وَقَدْ حَكَى القَولَينِ ابنُ تَيْميَةَ رحمه الله وَخَطّاهماء د ْم قَالَ: «والصّوَاب وَهُوَ القَوْلُ الثَالِتُ الذي عليه عَامَةُ النُظَّا وهو: أَنَّ «الْممْتيِع لِدَاتِم» لَيْنَ 
ينا أل ون كاُوا مُتنَازعِينَ في المغثوم؛ فإن المنتيع إِذاِه لا يمن تَحفهُ في الخارج؛ ولا يَتَصَورة الذهن تابنا في الخارج ولكن يقد 
اجتِمَاعْهما في الذَهْنِء ثم يُحكَم عَلَى ذَلِك بِأنَّهُ ممتَِعٌ في الخارج؛ إِذْ كان يَمْتنع تحَققُهُ في الأغيَانء وتصّورُهُ في الأذهانء إلا عَلَى وَجَهِ النَمِيلٍ بأ 
يُقَالَ: قد تَجْدَ تَجْتَمِعُ الحَرَكَةُ وَالسُكُونُ في الشَّيْءٍء فَهَلَ يُمْكِنُ في الخَارِج أَنْ يَجْتَمِعَ السَوَادُ والبِيَاضٌ فِي مَحِلِ وَاحِدِء كما ة تَجْتَمِعَ الحَرَكَةٌ والسّكُونُ» 
قَيْقَالُ: هذا حير مُفونء فيدُ اجتِماغ تير المنكن كم ُحْكُمْ بامتقاجهء وَأما َس اجتماع التِقاض والمتواد في محل وَاجدٍ فلا يُمكنُ ولا يُقُ» 
َلَيْنَ بثَيْءٍ لا في الأَغَيَانِ ولا في الأَذْهَانِء فَلَمْ يَدْخُلْ فِي فَوْلِهِ: (وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِير) [الملك: 1]». 


ُمَ قَالَ: «الّممنَأَلَةٌ الثَّانيَة: : إنَّ المَعْدُومَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الخَارِجٍ عِنْدَ الجُْمْهُورِء وَهْوَ الصّوَاب. 


وَقَد يُطْلِقُونَ إِنَّ التي هو الْمؤْجُودْء فَيْقَالُ عَلَى هَذَا: : فَبَلْرَمُ أن لا يَكُونَ قَادِرًا إلا عَلَى مَؤْجُودِء وما لَمْ يَخْلْفْهُ لا يَكُونُ قَادِرَا عليه. وهذا قُوْلُ بَعْضٍِ 
أَهْلٍ البدعء قَالُوا: لا يَكُونُ قَادِرَا إلا على مَا أَرَادَهُ دُونَ ما لَمْ يُرِدْهُ ويُحْكَى هذا عنْ تَلْمِيذٍ النظام». 


إِلَى أَنْ قَالَ: «والتَخْقِيق أنَّ الشَيْء اسم لِمَا يُوجَدْ في الأيّانٍ ولِمَا يَُصَوّرُ في الأَذْهَانِء فَمَا قَدَرَهُ الله وعَلِمَ أنَهُ سيَكُونُ هو شَيْءٌ في التَقْدِيرٍ والعلم 
والكتّاب وإن لَمْ يَكْنْ شَيْنَا في الحَارجءٍ ومِنه قَوْلَه: إنْمَا أمْرْهُ إذا أرَادَ شَيْا أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فيَكُون) [ زيس: 2 وفْظ الثَيْءِ في الآية يَتناوَلُ هذا 
وهذاء فهو عَلَى كُلّ شَيْءٍ - مَا وجِدَ وكُلٌ ما تَصَوَّرَةُ الذْهْنُ مَوْجُودَاء إِنْ تَصّوَّرَ أنْ يَكُونَ مَوْجُودَا - قَدِيرٌء لا يُسْتثْنَى من ذلك شَيْءٌ» ولا يُزَادُ عليه 
شَيْءٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (بلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسُوِيَ بتائه) [ القيامة: : 4]. 


وَقَالَ: (كُلَ هْوَ الْقَاِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقَكُمْ آؤ مِنْ تختِ تخت أَرَجُلكُمْ) [الأنعام: 65]. 


وَقَدْ بت في الصحيحين أَنَّهَا لمّا نَرَلَتْ قَالَ النبُ صلى الله عليه وسلم: «أغوذ بوجهك» فَلَمّا نَرْلَت: (أؤ يَلْبِسَكُمْ شِيَّعَا) [الأنعام: 65] الآية قَالَ: 
«هاتَان أَهون». 


فهو قَادِرٌ عَلَى الأُوليينِ وإِنْ لَمْ يَفعلّهماء وقَال: (وَأَنْرَْنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ بِقَدَرِ فَأسْكَنَاُ في الْأَرْضٍ وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ) [المؤمنون: 18]. 


َال المفببتزون: َقَادِرُونَ عَلَى أَنْ تَذهَب به حتى تَمُوثُوا عطشاء وَتَهلِكَ مَوَاشِيكُم؛ وتَخْرْب أَرَاضِيحُمْ وَمَعْلُوم أنهُ ل يَذْهَبْ يِه وَهَدَا كَقَولِهِ تَعَالَى: 
أفْرََيتم تُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ)» » إلى قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ) [الواقعة: 68 - 82]» وَهَذَا يَدَلُ على أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَا لا يَفْعلُّ 
ند اخن أثذ لو شاع ككل الماة أكاخا وهو لم يتغل 


وَمِذْلُ هذا: (وَلَوْ شئنًا لَآتَيْنَا كل نَفْسٍ هُدَاهَا) [السجدة: 13]. 
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ف اوه باع اع فيو الجاع د ا د 5 4 205 5 
(وَلوْ شاء رَبْكَ لَآمَنَ مَن في الأرض) [يونس: 99]. 


(وَلَوْ شاء الله ما اقَتتلُوا) [البقرة: 253] فَإنّهُ أَخْبَرَ في عَيْرِ مَؤْضع أَنَّهُ لو شَاء لَفَعلَ أَثْنياءَ وهو لَمْ يَفعلّهاء فلو لَْ يكُنْ قَادِرَا عليها لَكَانَ إذا تاها 
لَمْ يُمكنْهُ فِعْلّها. 


الممنآلة التَِنّ: إِنَهُ على كُلَ شنَيْءٍ قييزء فيَدْحُلٌ في ذلك أَفْعَال الِبَادِ وَعَيْرُ أفعال العبَادِءوَأَكْثَُ المغترلة يَقُولُون: إِنَّ أفعَال العبدِ عَْرُ مَقدُورَة. 


مله الرَابِعَة: إِنّهُ يَدْخُلُ في ذلك أَفْعَالُ نَفْسِهء وَقَدْ نَطَقَتِ النْصُوصٌ بهذاء وهذا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (أوَلَيس الذي خَلَقَ السّمَاوات, وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ 


ا زيس: 851]» (أَلَيْسن ذَلكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْييَ الْمَوْتَى) [القيامة: 40]» (ِبَلَى فَادِرِينَ عَلَى أن نسوّي بَتَاتَهُ) [القيامة: 4]» 
وَنَظَائِرُهُ كَثِينَ كثيرة. 


والقّدْرَةُ على الأغيَانٍ جَاءَتْ في مِثْلِ قَوْلِهِ: (وَلَقَد خَلَقَنَا الإِنْسَانَ) [ق: 16]. 


(أيَحْسَبُ أن لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ) [البلد: 5]» وَجَاءَتْ مَنْصُوصا عَلَيْهَا في الكتّاب والنّنّة. 


المفغولة. 


وقَولّة: (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجبّارِ) [ق: 45]. 


وولَسْت عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطرٍ) [الغاشية: 2 وََحْوَ ذَلِكَ» وَهُوَ يَدْلُ بِمفْهُومِهِ عَلَى أن الب هُوَ الجَبّارُ علَيْهِمْ الْمَئْطِرء وذلك يَمسْتلْزمُ قدرَتَه عَلَيْهم, 
وَقَوْلَهُ: (فْظَنَ أن أن تَقدِرَ عَلَيْه) [الأنبياء: 57] - عَلَى قَوْلِ الحَسّن وَغَيْرِهِ مِنَ السّلفٍ مِمَّنْ جَعَلَهُ مِنَ القَدْرَةٍ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الله قَادِرٌ عَلَنْهِ وَعَلَى 
َال 


وَكَدَلِكَ قَوْلُ المُوصي لأْهَلِه: «لَينْ قَدَرَ الله عَلَيَ لَيُعدِبَنِي عَذَابَامَا عَذَبَهُ أَحَدَا مِنَ العَالَمِينَ» فَلَمّا حَرَقُوه أَعَادَهُ الله ؛ تَعَالَى وَقَالَ لَه: مَا حَمَلَكَ عَلَى 
مَا صَّنَعْتَ؟ قَالَ: خَسْْيَئُكَ يَا رَبُ! فَغَقَرَ لهُ)[35]» وهو كَانَ مخطنًا في قَوْلِه: «لَئِنْ قَدَرَ الله عَلَىَ لَيُعَدْبَنِي» كَمَا يَدْلُ عَلَنْه الحَدِيتُ؛ وَأَنَّ الله قَدِنَ 
عَلَيْهه أكن لِحَتْنْيتِهِ وَإِيمَانِهِ غَفَرَ الله لَهُ هذا الجَهْلَ والخَطّأ الذي وَقَعَ مِنْه. 


وَقَد يُسْتَدلُ بقَولِه: (ألَم نَخْلَقَكُمْ مِنْ مَاءِ مَهِينٍ) إلى قَولِه: (فَقدرْنا فَنِعمَ الْقَاِرُونَ) [المرسلات: 20 - 23] عَلَى قَول مَنْ جَعَلَهُ مِنَ القدْرَة؛ فَإنَّهُ 
يَتَتَاوَلُ القُدْرَة عَلَى المخْلُوقِينَ وإنْ كَانَ مُبْحَاتَهُ قَادِرًا أيضًا على خَلْقهِء فالُّدرَهُ عَلَى خَلّْقِه قُذْرَةٌ عَلَيْهء والقُْرَة عَلَيْهِ قُدْرَةٌ عَلَى خَلْقِه وَجَاءَ نميا 


الحَديثُ مَنْصُوصا فِي مِثْلِ قَوْلِ الى صلى الله عليه وسلم لأبي مَْعْودٍ لمّا رَآهُ يَضْرِبُ عَبْدَهُ: «للهُ أَفْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا/[36].؛ فَهَدَا فيه 
بَيَانُ قُدْرَةٍ الرّبّ عَلَى عَيْنِ العَبدِء وَأَنّهُ أَقْدَرُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَى عَبْدِهِء فيه إِقْبَاتْ قُدْرَةٍ العَني». 


ثْمّ ذَكَرَ احتَلاف النّاسِ فِي قُدْرَةٍ الرّبِ والعَبْدٍ فَقَالَ: 


«وَقَد تتازع انام فِي قُدْرَةٍ الرّب وَالعَبْدِ؛ فَقَالَتْ طَائِقَة: : كلا النّوْعَينِ يَتَتَاوَلُ الفعلَ القَائْمَ بالقَاعِلِ وَيَتَتَاوَلُ مَقدُورَه وهذا أصَّحٌ الْأقْوَالِء وبه نَطْقَ 
الكتَابٌُ وَالسُنَّه وهو أنّ كُلَ نَع مِنَ القُدرَتينِ يَتتَاوَلُ الفِْلَ القَائِمَ بقار ومَقْدُورِهٍ الْمبَاينٍ لَه وَقَد تَبَيّنَ بَعْضُْ مَا دَلَّ على ذلك في قُدْرَةٍ الرّب. 
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وَأَمّا قُدْرَةٌ العبْدِ: فَذِكْرُ قُدْرَتِهِ عَلَى الأفعَالٍ القَائِمَة به كَثِيِرَةٌ وهذا مت ف مُتَققُ عليه بَيْنَ النَاسِ الذي يُتْبِثُونَ للعَبْدٍ قُدْرَة مِثل قَوْلِه: (فاتقوا اللّهَ مَا 
اسْتَطعْتُخ) [التغابن: 16 ]» (وَسَيَخلفونَ باه لو اسالطقا لذ كا لضفم زاون أَنْفُسَهُمْ) [التوبة: 42] الآية. 


وَقَوْلِ التَّبِي صلى الله عليه وسلم: «صّل قَائِمَاه فَإنْ لَمْ تسنتطغ فَقَاعِدَاء فَإِنْ لَمْ تسنتطغ فَعَلَى جَنْبك»[37]. 


وَأَما الْمبَاِينُ لَمحِلٌ القُدْرَةِ فَمِْلُ قَوْلِه: (وَعَدَكُمْ الله مَغَانِمَ كثِيرَةً تأَخُذُونَهَا) إِلَى قَوْلِهِ تَعالَى: (وَأَخْرَى لَمْ تقد روا عَلَيْهَا) إلى قَوْلِهٍِ (قَدِيرَا) [الفتح: 
220 1 قَدَلَ عَلَى أَنَّهُمْ قَدرُوا على الأَوّلِءٍ وهَذِهِ يُمْكنُ أَنْ يَقْدِرُوا عَلَيْها وَقَنَا آخَرَ وَهَذِهِ قُذْرَةٌ عَلَى الأغيّانء وَقَوْلِه: (وَغْدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ) 
إِلَى قَوْلِه: (عَسَى رَبنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرَا منْها إِنَا إلى رَبَنَا رَاغْبُونَ) [القلم: 25 -32]. 


وَأَيْضًا فَالفْرْآنُ دَلَّ عَلَى أنَّ المفغولات الخَارِجَةَ مَصنُوعَةٌ لهم, وما كَانَ مَصْنُوعًا لهم فَهْوَ مَفْدُورُ بِالضَّرُورَة والايَقَاقٍء وَالْمتَازِغ يَقُولُ: لين 
شَيْءٌ خَارِجًا عَنْ مَحِلِ قُدْرَتِهم مَصْنُوعًَا لهم؛ وهذا خلاف القُرآنء قَالَ تَعَالَى لِنُوح: (وَاصْئع الفلك بَِعَيْنِنَا وَوَحْينَا) [هود: 37 » وقال: (وَيَصنَعُ 
الْفلكَ) [هود: كال وَكَدْ أَخْبَرَ أنََ الفْلكَ مَخْلُوقَةٌ مَعَ كَوْنِهَا مَصْنُوعَةٌ لبني آدم» وَجَعَلّها مِنْ آيَاته» فَقَالَ: (واية له أن حملن أريتهم فى الفلك 
الْمَشحُون) [يس: 41] (سَخْرَ لَكُمْ مَا في الأْضٍ وَالْقُلْكَ تَجْرِي في الْبَحْرِ ِأَمْرِهِ) [الحج: 38[]65]» (وَجَعَلَ لَكُمْ من الْفلك وَالْأَنْعَام مَا تَرْكَبُونَ) 
[الزخرف: 2 وَقَالَ: ذقَالَ أَتَعبُدُونَ مَا تَنْحِثُونَ * وَالِنَهْ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) [الصافات: 05 86]. 


فَجَعَلَ الأَصْتامَ مَنْحُوتَةٌ مَعْمُولَة لهم وَأَخْبَرَ أنَهُ خَالِقهُم وَخَالِقُ مَعْمُولّهِم؛ فَإِنَّ (مَا) هَهْنَا بِمَعْنَى: الذيء والْمرَادُ خَلَقَ مَا تَعْمَلُونَهُ مِنَ الأَصْتامء وَإِذَا 
كَانَ خَالِقَا للمَعْمُولٍ وفيه أَتّرُ الفغل دَلَّ على أنَّه خَالِقٌ لِأَفْعَالٍ العِبَادِء وَأَمّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ (م1) مَصدَرِيَّة قِضّعيف جدًا. 


وَقِيل: بَلِ الرَّبُ تَعَالَى لا يَقْدِرُ إِلّا عَلَى الْمخْلُوقٍ المنقصِل» ٠لا‏ يَقُومُ به فِغْلْ يَقْدِرُ عليه والعبْد لا يَقْدِرُ إلا على ما يَقُومْ بذاته» لا يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ 
مُنْفَصِلِ عَنْهُء وهذا قَوْلُ الأتْعَرِيّ ومَنْ وَافَمَهُ مِنْ أَنْبَاع الأيِمَة: كالقَاضي أبي يَعْلَىء وابن عقيل الزاغّوني» وغَيْرهم. 


وَقِيلَ: ِنّ العبْد يَِْرُ عَلَى هَذَا وَهَدَاءِ وَالرّبُ لا يَقْدِرُ إلا على الْمنقصِلٍ وهو قَوْلُ المغترلة» وقيل: إِنَّ كلَيْهِمَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يَقُومُ به دُونَ الْمنقصل» 
وَمَا عَلِمْتُ أَحَدَا قَالَ: كلاهما يَقْدِرُ على المنقصل دُونَ المنّص ل [39]. 


[1] انظر: النهاية في غريب الحديث (4/ 22)» ومفردات ألفاظ القرآن (ص: 657)» واشتقاق أسماء الله للزجاج (ص: 137)»: ولسان العرب 
(5/ 74). 


[2] أخرجه مسلم (2653). 

[3] الترمذي (2156). 

[4] لسان العرب (5/ 74)؛ ومفردات ألفاظ القرآن (ص: 657)» والفائق (3/ 8). 
[5] النهاية في غريب الحديث (4/ 22). 

[6] اشتقاق أسماء الله (ص: 48). 

[7] انظر تفصيل هذه المراتب في: شفاء العليل (ص: 29).؛ وما بعدها. 

[8] شفاء العليل (28). 

[9] النونية (1/ 257). 

[10] النهج الأسمى (2/ 110 - 131). 


[11] اشتقاق أسماء الله للزجاجي (ص: 48). 
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[12] النهاية (4/ 22). 

[13] تفسير الأسماء (ص: 59). 

[14] شأن الدعاء (ص: 86). 

[15] المنهاج (1/ 191) وذكره ضمن الأسماء التي تتبع إثبات الابتداع والاختراع له ونقله البيهقي في الأسماء (ص: 21). 
[1] الأعتقد رص: 63): 

[17] جامع البيان (1/ 124). 

[18] المصدر السابق (1/ 383). 

[19] المنهاج (1/ 198) وذكره في الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جدّهء ونقله البيهقي في الأسماء (ص: 41). 
[20] النونية (2/ 218). 

[21] تيسير الكريم (5/ 301). 

[22] جامع البيان (27/ 67). 

[23] تفسير الأسماء (ص: 59). 

[24] إلى هنا قاله البيهقي في الاعتقاد (ص: 63). 

[25] شأن الدعاء (ص: 86). 

[26] المنهاج (1/ 194)» وذكره في الأسماء التي تتبع إثبات الابتداع والاختراع؛ ونقله البيهقي (ص: 28). 

[27] حكى هذا الاتفاق شيحٌ الإسلام ابنُ تيمية في مجموع الفتاوى (8/ 7) وسيأتي ذكر اختلافهم في تفسير (الشيء). 

[28] انظره في: خلّق أفعال العباد للبخاري مع اختلاف يسير (ص: 117) بتحقيق الشيخ بدر البدر. 


[29] أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ 177) عن معاوية بن صالح بن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به. ولم يذكر رواية الوالبي» وهو 
علي بن ربيعة: ثقة» وعزاه السيوطي في الدر (3/ 313) إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


[30] وسنده عندهم حمتن. 


[31] أخرجه أبو داود (4/ 490) وابن ماجه (2/ 4174) وغيرهما عن أبي هريرة» وسنده صحيح» وأخرجه مسلم (4/ 23) بنحوه عن أبي 
سعيد الخدريء وأبي هريرة. 


[32] مجموع الفتاوى (8/ 18 - 30) مختصرًا. 

[33] وذلك في قوله تعالى: ( وَأنَّ إلى رَبَكَ المنتهي * وَأَنَهُ هو أضْحَك وَأَبْكَي * وَأَنَهُ هوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا * وَأَنَّهُ خَلَّقَ الزَوْجَيْنِ الذَكَرَ وَالأُننَى 

من نطقة إذا تُمْنَى * وَأنَ عَلَيِهِ النشأة الأخرّى * وَأَنَهُ هُوَ أَغَنى وَأَقَنى * وَأَنَهُ هُوَ رَبٌ الشّغْرَى * وَأَنَهُ أَهْلَكَ عَادَا + لقي نا 
وَقَوْمَ نُوح مِنْ قَبْلَ إِنّهُمْ كاثوا هم أَظَلَمَ وَأَطَعْى * وَالْمُؤْتَفِكَة أَهْوَى * فَعْشَاهَا مَا عْشَى * فبأيّ آلاء رَبَكَ تَتَمَارَى ) [النجم: 42 - 55]»؛ وفيها من 
ذكر قُذرتة وفغله وتصرّفه في الخلّق والإيجاد» والبغث والمعاد» وإهلاك الأمم والإيعاد» لذكْرّى لِمَن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء بأنه 
الله الواحد القادر على كل شيء. 

[34] مجموع الفتاوى (8/ 31 - 32). 

[35] أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء (6/ 494) وفي الرقاق» باب الخوف من الله (11/ 312: 313)» والنسائي في الجنائز (4/ 113) عن 
ربعي بن خراشء عن حذيفة به» وفي التوحيد (132/ 466)؛ والنسائي (4/ 113) عن أبي هريرة به ورواه البخاري (6/ 514)؛ (13/ 466 
7)) عن أبي سعيد الخدري به. 

[36] رواه مسلم في كتاب الإيمان (3/ 1280» 1281)» وأحمد (4/ 120). 


[37] أخرجه البخاري في تقصير الصلاة (2/ 587) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 
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القادر - القدير - المقتدر جل جلاله؛ وتقدست أسماؤه 3 11/04/2024 
[38] في مطبوعة الفتاوى: ( سَخَّرَ لَكُمْ مَا في الأزضٍ وَالْفْلكَ... » وهو خطأء فالآية أولها: ( أَلَمْ تر أن اللّهَ سَخَرَ لَُمْ مَا في الأزض ) [الحج: 
65]. 


[39] مجموع الفتاوى (8/ 7 - 18). 


حقوق النشر محفوظة © 1445ه / 2024م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/10/1445ه - الساعة: 16:41 


1414 /القادر-القدير-المقتدر-جل-جلاله؛ -وتقدست_-أسماؤه/3619/0/167623 ا 5/أع 0 . طق كان 2 /نانلا/نا//:ومغط 


